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  ف والمعرفةالمكلَّ
 ـ ك ورسولك النبي   عبدِ دٍنا محم دِ على سي  اللهم صلِّ ،  الحمد الله رب العالمين   , بسم االله الرحمن الرحيم    الأم ي 

  .موسلِّوعلى آله وصحبه 
  : صاحب جوهرة التوحيد رحمة االله عليهلنا إلى قولوص

 فَكُلُّ مَنْ كُلِّفَ شَرْعًا وَجَبَـا     
ــائِزَ والمُ ــهِ والج ــامتَلِل   نِعَ

 

  أَنْ يَعْرِفَ مَا قَدْ وَجبَـا      عَلَيْهِ 
 ـهِ فَ  ذا لِرُسْـلِ   لَثْمِوَ   امِعَتَاسْ

 

  . علم التوحيدةقد وصلنا إلى بوابوذا نكون 
: وهو قوله  للباب،   لاًتفصيإن شاء االله تعالى      القادم   بحثسنبقى قبيل الباب، ليكون ال    لكننا في هذا البحث     و

 قـد و , باب علم التوحيـد    يلأن معرفة الواجب والمستحيل والجائز ه     , " والمُمتنِعَا , والجائِزَ ,اللهِ بَامَا قَدْ وَجَ  "
استاستحال "مرادفًا للفظهنا " امتنع " لفظُلَمِع."  

  .فر ولفظ ع،كُلِّف، وكُلِّف شرعا : فهو لفظ, الذي هو قبيل الباب,بحثنا هذاوأما 
 حكم العقل، لأن االله     معرفةُهو  ل والنظر   التأمفي  نسان من خلاله    ن باب علم التوحيد الذي يدخل الإ      إ :أي

  . ليفهم وليعرف وساق العقلَ،ا ومرشدا أن يعرف إلا بعقله، فجاء النقل هاديف الإنسانَكلِّي لمسبحانه وتعالى 
  ؟ما معنى كُلِّفف, فَكُلُّ مَنْ كُلِّفَ : الناظملاق
يكـون   لاو ,اي أن يبذل الإنسان جهد    أ.. . لجهد، أو التعب، أو النصب    أو ا ة،  المشقَّفي أصلها    عنيتلفة  الكُ

  .النفسبه  هذا الجهد مما تلتذُّ
 أما. .. عه، تمتخدم نفسك، ترفّا ؟لك ولهذا التعب    ما : نفسه  له ل، تقو  مثلاً بخدمة أخيه الإنسان  عندما يقوم   ف

  . فلا... ي االله يرض أو يعاونه في أمرٍلاً أو عمالمأن يقوم بخدمة أخيه عِ
أجلس في بـيتي أم أقـوم       هل   ؟أم ذاك هذا   علأفهل  : أي ،إذَا التَبَسَ عَلَيْكَ أَمْرَانِ   " :مكَصاحب الحِ يقول  
  ."اعَلَيْهَا إِلاَّ مَا كَانَ حَقفَانْظُرْ أَثْقَلَهُمَا عَلَى النفْسِ فَاتبِعْهُ، فَإِنهُ لا يَثْقُلُ  ... ؟بخدمة أخي

  .)بِالشهواتِ النار وحفَّتِ ,بِالْمكَارِهِ الْجنةُ حفَّتِ( :يثجاء في الحد
هما ألذُّ أي للدنيوي  الماد يـدي االله      أم أن يقف بين    ,ثة ليلاً لثاالالساعة  في وقت السحر في      أن ينام    :ي   عـز
  ؟... لى الأعداءيطلب النصر عون الأمة، يطلب رفع البلاء عويبكي، ويسجد، و ,يناجيه و,وجلَّ
  ؟هما أثقل على النفسأيو
ا نهف  الشمس، يستيقظ إلا على حر     لا في أول الليل ثم   نام   أن ي  كثر راحةً الأ و ,ثقل أن يقف هذا الموقف    الأ

  .ة مشقَّليس في ذلك أيو ا تمامةمرتاحالنفس تكون 
أم أن يأكل في الصباح وفي الغـداء وفي  ب إلى االله،  يتقرو  أن يصوم في يوم الحر     :للإنسانأكثر راحة   أيهما  

  ؟طعاما دسِما لذيذًاالعشاء 



 ٢

  .ةبد من مشقَّ فهم معنى الكلفة، فلانستطيع أن ن ذه الأمثلةه من خلالف
االله سبحانه وتعالى   لكن  ده بمِ  على عب  يمنحيث،  ةن بعليه   يصع    ا في بداية الأمر قيام  لليل، والصيام  في الحر ، 
  .ةل المشقَّيتحم من أجل االله ه لكن... دهوالج ةُانه، والتضحي إخووخدمةُ

وتكظـم   ةي النفـس  ة شيء تعاني هذه المعانـا     من أجل أي  فتكظم الغيظ،   فك،  ميشتوأخوك ينفعل عليك    
  غيظك؟

  ..من أجل االله
  تلتذُّ بحتأص الأمور   تلكصعوبة في   ، فبعد أن كانت تجد      ةض االله على عبده فيجعل هذه النفس مرو       نيمف

  .لأولياء االله وأحبابه في الدنيانة والوهب والإعانة هذا من التأييد والمِوبالطاعة، 
 مـع   ا وصـراع  ةً مشقَّ  تجد ,ة كانت أو بدني   ةً مالي , من أنواع الطاعات    على نوعٍ  كلما أقبلت ففي البداية   

وإذا صـمت الله، وإذا قمـت       ,  الليل  تصلي في   وإذا وقفت  , في سبيل االله   قتفالنفس، لكنك بعد ذلك إذا أن     
فـإذا  , تشعر بلـذَّة   ...  غيظك من أجل االله    ، وإذا كظمت  بخدمة أخيك، وإذا غضضت بصرك من أجل االله       

  .رأيت ذلك فاستبشر أن االله سبحانه وتعالى يقبلك، فإنه علامة قبول االله لك
  .هذا من الإعانةو
 وهي في كتاب االله،     ة لأن هذه النفوس مذكور    ,ن كتاب االله  ممستمد   وهذا الفهم    ,النفس لها سبع مراتب   و

  :من الأدنى إلى الأعلى
١-  رمون الـذين   ا، ومثاله  قطّ تأمره بخيرٍ  لاف ,تأمر صاحبها إلا بالسوء     لا فهي :ارة بالسوء النفس الأما  
 فـيهم   تـز ائم دون أن    فهم يفعلون أكبر الجر    ا،يعانون من عذاب الضمير أبد     لاو  يفعلونه، يتألمون لذنبٍ  لا

  .شعرة
ها صـاحب كلمـا أخطـأ     فى اليوم بعذاب الضمير،     ما يسم وهي   ،ا أقسم االله     وقد :النفس اللوامة  -٢
تذَّعب.  

 فعل المعصية لكنه يـستغفر      ملهم فعل الطاعات، وفي بعض الأوقات ي      له ي صاحبهاو :ةمَالنفس الملهَ  -٣

  .]٨: الشمس [}فَأَلْهَمَهَا فجُُورَهَا وَتَقوَْاهَا{ : قال تعالى،ه حسناتٍئاتِ سيااللهُل فيبد, بعدها ويتوب وينكسر
 االله   رسولِ دٍنا محم دِ التي اطمأنت لأمر االله، ولدين االله، ولكتاب االله، واطمأنت لسي          :النفس المطمئنة  -٤

 الطاعة، وهي التي أشـار إليهـا        بصارت تح بل   , بالمعصية ما عادت تستطيع أن تلتذَّ    فصلى االله عليه وسلم،     

الكُْفْـرَ وَالْفُـسُوقَ     يمَـانَ وَزيََّنَـهُ فِـي قُلُـوبكِمُْ وَكَـرَّهَ إِلَـيْكمُُ            لإوَلكَِـنَّ اللَّـهَ حَبَّـبَ إِلَـيْكمُُ ا         { :سبحانه وتعـالى بقولـه    
  .امحبوبأصبح   ما هو نورانيٌّكلُّف ]٧ :الحجرات [}وَالعْصِْيَانَ



 ٣

  وكان مع هذه المحن خـير      ,ضت للمحن  من النماذج التي تعر    ه الصلاة والسلام نموذج   نا يوسف علي  دسيو
قدلف،  كبير راود حسناءُ  امرأةٌ وهي ، العزيز ه امرأةُ ت  جمالو  منصبٍ  ذات, يقدر   لاو ،تطاعف  تأمرأحد  د  أن يتمر

  فيـه غايـةُ    في ظرفٍ وذلك   ,لفاحشةإلى ممارسة فعل ا   وإلى إشباع غريزته،    وته،  تطلبه إلى لذَّ  فها هي   عليها،  

رَبِّ الـسِّجْنُ أَحَـبُّ إِلَـيَّ       { : لكنه يقول  ... في قصر من أعظم القصور    و،  ةش الحريري رعلى أنعم الفُ  و،  ةالرفاهي
  .هذا لأن نفسه كرهت المعصيةو ]٣٤: يوسف [}إِليَْهِ مِمَّا يَدْعُو�نَِي

هي مما يكرهه االله، فصار     وهي معصية،   ف , السلطان في قصر و من حرير،    حتى لو كانت المعصية على فراشٍ     ف
  .لكن السجن مما يتعذَّب فيه الجسد، وتتنعم الروحيكره ما يكرهه االله، 

  . وكرهت الكفر والفسوق والعصيان,ت الإيمان ولوازمهأحبوت الطاعة، النفس المطمئنة أحبف
 ت كلَّ هت المعصية، أما النفس الراضية فإنها أحب      ت الطاعة وكر   فالنفس المطمئنة أحب   :النفس الراضية  -٥
 شـيء   أيف ...  نقص الأموال  أوالألم،  أو  المرض،  أو  اء،  الضرسواءٌ نـزل ا     : االله تعالى  رِدل من قَ  نـزما ي 

  .ه لأنه من حبيبهامن القدر فهي تحبنـزل ا 
  :قالواقد و

  الأعادي  الطيبات قتلُ  أطيبُ
  حبيـبٍ  ورسولٌ يأتي بوعدِ  

  
 

 واختيالٌ على متون الجيـادِ     
ميعـاد  يـأتي بـلا      وحبيب 

  
 

فهو يرضى ا ويحبهـا      من محبوبه، فإذا كانت من محبوبه         رسالةً همهِمن القدر فَ  به  ل  نـزفلما نظر إلى ما ي    
أو اوإن كانت مرضلى من صاحب النفس المطمئنة، وهذا مقامه أعة بلي.  

 }ضِـيَ اللّـهُ عَـنْهُمْ وَرَضُـواْ عَنْـهُ     رَ{ : رضـي االله عنـها   ،نفس راضية الفإذا صارت    :النفس المَرضية  -٦
] ٢٨-٢٧: الفجـر  [}إِلَى رَبِّكِ رَاضيَِةً مَّرْضِـيَّةً      ارْجعِِي ،يَا أيََّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئنَِّةُ   {: قال تعالى و ]١١٩: ةالمائد[

  .ةرضيتصبح ملفتترقى 

 }وَسِرَاجًا مُّـنيرًِا   إِلَى اللَّهِ بِإذِْ�ِهِ   وَدَاعيًِا{ :في مقام الدعوة إلى االله    نفس  الفإذا صارت    :النفس الكاملة  -٧
الخليفة عن االله   هذا يكون في مقام     و الدولة،   تلك يمثل   الذي كالسفير عن الدولة   صارت   فقد ]٤٦: الأحـزاب [

  .تعالى في الأرض

إِلَى رَبِّـكِ     ارْجعِِي ،يَا أيََّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئنَِّةُ   { : تعالى  اصطلح العلماء على تسميتها بالنفس الكاملة، قال       قدو
 لم وهذهلت بين عباده تدعو إلى االله،        ودخ ,فقد دخلت في زمرة عباده     } فَادْخُلِي فِي عبَِـاديِ    ،رَاضيَِةً مَّرْضيَِّةً 

  .ده االله تعالىيإلا ما يرتريد عد ت



 ٤

ا وجنتها الدنيا، قال صلى     لذَّلأن   تعاني  لا ارةالنفس الأم فامة،  نفس لو ال تكون عندما   قَّةشالمتحصل  وهكذا  
  .)الْكَافِرِ وجنةُ الْمؤمِنِ سِجن الدنيا(: االله عليه وسلم

 ما يأتي   ت بكلِّ  حتى إذا ما صارت راضيةً التذَّ      ,ة من المشقَّ  اتجد شيئً ف ةلهموالم طمئنةوالم امةلوالالنفس  أما  
  .لم تعد تعترض عليه سبحانهو ,نه وتعالىمن االله سبحا

  . الأحوالريغت الرجال، وقلبت اة في القلب فإنهعندما تقع المحبو
 ـ        لا هذاو،  ة ومنح ةٍكهدييراها  المحِب  فإن   المحبوبمن  شدةٌ   تأتي   عندماف ة، يكون إلا لمن صار من أهل المحب

  .]١٦٥: البقرة [}با لِّلّهِوَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُ{: قال تعالى
  :القاطعة ويقبلها لأنه رأى فيها ثغر محبوبته صار يعشق السيوف عنترةُ عبلةَعندما عشق 

   لأنها  السيوفِ  تقبيلَ دتُفودِ

 

  مِ المتبـس  لمعت كبارق ثغركِ   

 

 بوب عانقوا المحنة، وهذا    المحبوب، فإذا رأوا نور المح     نظرون إلى المحنة فيرون فيها نور     يإنهم  وهكذا أولياء االله،    
  .ةعد هناك كلفت لم حيثة والكاملة، يكون إلا بالنفس الراضية والمرضي لا

 عـن   ففهموها أنه تحلَّل من الأوامـر وخـرج       " زال عني التكليف  " : عبارة ةبعض الجهل سمع  مع الأسف   و
  !همالشريعة، وما أجهل

  .ة أعد أشعر بالمشقَّلمو,  بالتكليف شعور يعد لديلم: ومعنى هذا القول أي
  ؟ة الأنفاس عندما تتنفس بمشقَّهل تشعرو

 حـين هل يعـاني الإنـسان   وس،  فَالنك هؤلاء الأولياء    في حق والطاعات والقربات   لقد صارت العبادات    
  ؟يتنفس
  .زوال التكليف عند الأولياءمعنى هذا هو ف
ن فهم   إ اأم  ل من الشريعة أو تر    عنهم يقولون بالتحل  تعالى  أنهم رضي االله    شخص     ك الأوامر فهو جاهلٌ غبي
  .مغفَّلٌ

 ,بحة أعطـوني الـس    :خوانه على فراش الموت قال لإ     ا كان عندمالإمام الجنيد رضي االله تعالى عنه ورحمه        
في طاعـة االله  كلَّـه   عمـرك   وقد قضيت    أنت الآن على فراش الموت،       ,إمام  يا :قالوا له ف،  هدريقرأ وِ ل وذلك

في وتـه   في محب وراسخ القدم في معرفة االله      وأنت  ك،  ت قدم ما زلّ وأنت من كبار أولياء االله،      وعليه،  والإقبال  
  ؟ مني ذا وصحائفي تطوىن أحقمو : قال؟كرد وأنت على فراش الموت تطلب أن تقرأ وِ... التزام الشريعة

الكتاب على  أعماله  نوا  ويمشي على الماء فزِ    إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء        : يقول و يزيد البسطامي الوليُّ   بأ
  . الله، وإلا فاضربوه بالنعال فهو وليٌّهماوالسنة، فإن وافقت

 ك في يد الرسـول    دخل عليه ويد  وانة،  ر إلى االله بجناحي الكتاب والس      طِ :سيدي عبد القادر الجيلاني يقول    
  .صلى االله عليه وسلم



 ٥

يعنـون إلا زوال الكلفـة، أي زوال          لا ة والمعرفة فإنهم  لمحب بعض أهل ا   كلام من هذا في     ا شيئً إذا سمعت ف
  .ةالمشقَّ
  .ة التكليف من الكلفة، والكلفة المشقَّ:اإذً

  ؟ الإلزامم هل هو الطلب أ:تكليفواختلف العلماء في معنى ال
 لأن الواجـب  م،  الواجب والمحر في   حصروه قد ف ,ةالإلزام بما فيه مشقَّ   هو  معنى التكليف    إنَّ: الذين قالوا ف
بفعلٍإلزام ,والمحر مبتركٍ إلزام .  

  . والمكروهم والمحر والمندوب أدخلوا في ذلك الواجبفقد , معنى التكليف هو الطلب إنَّ:وأما الذين قالوا
  .ا جازماه طلب فعلَ ما طلب االلهُ: الشرعيالواجبَلأن 

  . فعلكلاهما طلب، ف جازمٍير غاه طلب فعلَ ما طلب االلهُ: الشرعيوالمندوبَ
ما  :موالمحرنا تركَطلب رباه طلبا جازم.  

  . جازمٍ غيراه طلبطلب تركَما  :والمكروه
  .مالواجب والمحرهي  ة الأحكام التكليفي:أنه إلزام قالوابفوا التكليف الذين عرف

 الوجـوب والنـدب والكراهـة       :ربعة الأحكام الأ  وادخلفقد أ  , إن التكليف معناه الطلب    :والذين قالوا 
  .ة خمسة الشرعيلأن الأحكام ,ع واازإلحاقًا من باب التوس  المباحقلحِ وأُ,والتحريم

  فمن هو الذي كُلِّف؟

يَـا مَعْـشَرَ الجِْـنِّ      { :الأنس والجن : هم الثقلان  ا منه فكلَّالم  كثيرة، لكن  االله سبحانه وتعالى مخلوقاتٍ   خلق  
  .]٣٣ :الرحمن [}رْضِ فَا�فُذُوالأأَن تنَفُذُوا منِْ أقَطَْارِ السَّمَاوَاتِ وَا إِنِ اسْتطَعَْتمُْ�سِ لإوَا

 يأ }ء رَبِّكُمَـا  لاَفبَِـأيَِّ آ  { : فيقـول  للإنس والجـن  في سورة الرحمن    خطابه  ر  يكر سبحانه وتعالى    الحقو
  .معشر الإنس والجن يا

   لا( :نلووقي }ء رَبِّكُمَـا تكَُـذِّبَانِ    لاَفبَِـأيَِّ آ  {: كلما سمعوا قوله تعالى   وكان الجنبِ و شمِ ءٍي نِ ن مِعك ر ـب  ا ن

ذِّكَنلَ فَ,بالحَك مدلَ وككْ الشر(.  
 لذلك نبعليه وسلم  االله صلى االله     رسولُ ه أخبر بأنَّ و, لهذا الأمر  أصحابه   بعض الجن  ي في هذه   أم،  ه من  أفقه

  ملكة سبأ  ش عر ة لأن االله سبحانه وتعالى في حادث      ,مون على الجن  مقدعلى العموم    الإنسف،  اعموم  لا المسألة

 قَالَ الَّذيِ عِنـدَهُ عِلْـمٌ مِّـنَ         ،عَليَْهِ لَقوَيٌِّ أمَينٌِ   قَالَ عِفْريتٌ مِّنَ الجْنِِّ أَ�َا آتيِكَ بِهِ قبَْلَ أَن تَقوُمَ منِ مَّقَامكَِ وَإِ�ِّي            { :قال
  . وهو من الإنس]٤٠-٣٩ :النمل [}بِهِ قبَْلَ أَن يَرْتَدَّ إِليَْكَ طَرْفكَُ ابِ أَ�َا آتيِكَالكِْتَ

  . الإنس والجن: الثقلان همالمخاطب والمكلفف
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  ؟افًالإنسان مكلَّهل هناك شروط ليكون لكن 
 هـل هـو     ... الغياب عن الوعي  أو   ,في حالة الإغماء  أو   ,في التخدير أو   ,ةالإنسان الذي هو في غيبوب    ف
  ؟فمكلَّ

  .سلامة الحواسوبلوغ الدعوة، والعقل، والبلوغ،  :وهي افًمكلَّالإنسان حتى يكون أربعة هناك شروط 
  . الإنس وهذا في حق,افًقت هذه الشروط الأربعة يكون مكلَّفإذا تحقَّ

  أما في حق وسلامةُ الدعوة،   بلوغُ:  ثلاثة التكليفط  وشر ف  الجن أما البلوغ فليس بشرط   , ، والعقلُ الحواس, 
 ـفقـد   الإنـسان أما , ة الرشدبأهليكاملاً و منذ اللحظة الأولى  يالجنيخلق  لأن االله سبحانه وتعالى       االله اهأعط

ةًسبحانه وتعالى مدشدٍةً زمنيبلوغٍ ور أ فيها ليصير صاحبخمسةَوهي حوالي،  يتهي سنة عشر .  
رأينـا في أبحـاث     .. . الفيروس والبكتيريـا   ة الطب رسنا في كلي  دعندما  ف :لكائنات الحية  من ا  دولنا شواه 

  .كاملةالجديدة لحظة الانقسام تكون  ةليأن الخالبيولوجيا 

 ا لكَُـمْ  مَ ـ{:  بمرحلة من التهيئة، قال تعالى     موهي مروره  ,ةللإنس خصوصي جعل  االله سبحانه وتعالى    لكن  
نا الـضعف، ثم   اها رب  سم تي بأول مرحلة ال   يمرحيث   ]١٤-١٣: �ـوح  [}وَقَدْ خَلَقكَمُْ أطَوَْارًا   قَارًاتَرْجُونَ لِلَّهِ وَ   لا

  ..ةالقوة، ثم الضعف والشيب
  . مكلَّف غير البلوغإلى سنبعد  الصغير الذي لم يصل  فالصبي:البلوغُفي التكليف   شرطٍلُأوف
  .مسة عشراالخ قد يكون هذا قبل سنو للفتاة، ةبالنسبلحيض برؤية ايحصل البلوغ بالاحتلام أو و
 يعـني البلـوغ،     مسة عشر االخ وصول إلى سن  ال ف , إذا لم يحصل الاحتلام ولم تر الفتاة علامات البلوغ         أما
  .ا تاما تكليفًافًمع البلوغ مكلَّالإنسان يصبح و

 نا سبحانه وتعالى اعتمـد سـن       رب كنل ،لقوانينفي ا  هيعتمدون فهم ،رعهو مما اخت  ف منة عشر االث  سن أماو
  . لأن الإنسان في هذه السن يصبح مكلَّفًاالخامسة عشر

  ، ألا يوجد تكليف؟ إلى سن البلوغهو لم يصل بعدوإذا كان الطفل مميزا  :قد يقول قائل
 عليه الصلاة   يض والتدريب، كقوله   هو بمثابة الترو   قبل هذا السن  إلى الطفل    من الأوامر    ه الذي توج  :نقول
 ـ ,، فهذا تـرويض   )عشرٍ أَبناءُ وهم علَيها واضرِبوهم ,سبعِ أَبناءُ وهم بِالصلاةِ أَولادكُم مروا( :والسلام إذا ف

  .اضمروو ابمدرو لاًكامعندئذٍ  يكون مسة عشراالخسن وصل إلى 
 حفظ القـرآن الكـريم       سنوات، وأتمَّ  ه خمس  علومها وعمر  ة بكلِّ تقن اللغة العربي  الشافعي رحمة االله عليه أ    

وعمر ه سبع           وهـذا عنـد    ,  بالناس ا سنوات، وكان قبل البلوغ يقف على المنبر ويخطب الجمعة ويصلي إمام
 ف ,الشافعية يصح   إذا لم يكن الصبي ه لكنا بالغممي وعالمٌ وز تقِنم ...ـ  أن ي يصح  وكـان  اقف ويـصلي إمام ،
  .عليكممه ه لي وحر الحمد الله الذي أحلَّ:ل لهموقي و، شهر رمضانفيشرب الماء يلضعفه وصباه 
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، وهنـاك    التكليف  وإن كان من أولاد الكفار، لأنه لم يصل إلى سن          قبل البلوغ فهو ناجٍ   الطفل  إذا مات   ف
دنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يـوم       حول سي تمعون  يج أولاد المشركين والكفارِ  يبين أن   حديث في الصحيح    

  .القيامة
  .ف لأن البلوغ شرطالصبي غير مكلَّف

 أو عن الـوعي بـسبب مـرض         ا كان غائب  ن م  انونِ  ومثلُ , غير مكلَّف  انون ف : العقلُ الشرط الثاني 
  .قله أو غياب وعيِه وتمييزِهغياب عسقط عنه التكليف في حال به عن الشعور ي شيء يغيأيف ... باتس

 بخلاف مـا إذا     ,اب ومحاس افً فإنه يكون مكلَّ   ,كلبعد ذ جن   ثم   ,ا البلوغ ولم يكن مجنون     إذا وصل إلى سن    أما
  .عند البلوغمجنونا كان 

  فإذا كان جنون        ه بعد البلوغ ثم مات وهو مجنون يكون محاسوصل إلى     لأنه ,اب   سن    لم  و البلوغ قبل أن يجـن
لى الإيمان باالله سبحانه وتعالىل عقبِي.  

يُؤْمنُِـواْ   وَ�ُقَلِّبُ أفَْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لمَْ    { : قال تعالى  ,تتأخر لاف  للإيمان باالله  ةٌإذا وردت عليك فرص   لذلك  
  .]١١٠ :الأ�عام [}بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ

 حَتَّـى   وَمَـا كنَُّـا مُعَـذِّبينَِ     { :تعـالى قال   ,فة ليس بمكلَّ  الذي لم تبلغه الدعو    ف : الدعوة  بلوغُ الشرط الثالث 
  .]١٥: الإسراء [}لاًرَسُو �بَْعَثَ

 رسول االله صلى االله عليه وسلم     العرب قبل بعثة    كان  االله سبحانه وتعالى إلى كلِّ قومٍ رسولاً، و       رسل  أ وقد
ناجون، هم  أهل الفترة، و  ون  سميهؤلاء  و،   إليهم ةٌه موج ةٌ تكليفي على فترة من الرسل، فلم تكن هناك رسالةٌ       

  . لأنهما من أهل الفترة، وعبد االلهة آمن: صلى االله عليه وسلمالنبي لداومنهم وا
  ؟ماذا يقال بعد بعثة رسول االله صلى االله عليه وسلم

أتبـاع  عاتق    على يقع التبليغ لجميع العالم     للعالمين، وواجب   االله صلى االله عليه وسلم     رسولُأُرسِلَ  : نقول
رنا في تبليغ الدعوة، فينبغي على الأمة الإسلامية أن تقوم           إذا قص  آثمون فنحن   رسول االله صلى االله عليه وسلم،     

 ـ  و ةٍ أساسـي   بمعانٍ ا ولو كان هذا التبليغ مختصر     , وأن تبلغ الإسلام كما هو     ,بواجب التبليغ     ،برىبثوابـت كُ
 ال معه كتاب  نـزأو،  ات بالمعجز ادكان مؤي و , صلى االله عليه وسلم    دم اسمه مح  لاً إن االله أرسل رسو    :قالأن ي ك

مثل هذه العبـارات     ف ... م له حياته ويخبره عن الآخرة      الإنسان على الفضائل وينظّ    ، وهذا الدين يدلُّ   ازمعجِ
  .اعتبر تبليغيالمختصرة 

إذا حصل التقصير من الجميع     لكن  يع،   يسقط الإثم عن الجم    لكي التبليغ يجب أن يقوم به البعض        صحيح أنَّ 
  .ا جميعيهمكان الإثم عل
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  فيـه  فيقتـلُ ذبح فيه الإنسان،    سمع أن الإسلام هو الدين الذي ي      فيهة،   تصله الدعوة مشو   لكن هناك من  
المسلمالإسلام عن ما يعرفههذا و، المسلم  غير.  

خذون تت لمَ   ؟ عندكم " رسول االله  د االله محم  إله إلا  لا" :قترن السيف بكلمة  ي لماذا   : أحد القسس  سألنيوقد  
  ؟ شعاراالسيف
 الـسيف ف،  "د رسـول االله   إله إلا االله محم    لا" :نانحن شعار ف , شعار السعودية  بل هذا ليس شعارنا     :قلت

  .فليس السيف من أولوياتنا ,منع من يمنعون الإسلام فقطوإزالة الحواجز، و ، الظلميستعمل إلا من أجل رد لا
ا في الدين وإخراجنا مـن       امتنعوا عن قتالن   لكنهم ,في الإسلام الناس  ولم يدخل    ,لاًأصالسيف  لو لم يوجد    ف

  .الذي يقاتلنا في ديننا أو في وطننا نقاتلهف, لا نقاتلهمف ,الأوطان
  . فقطمن أجل هذاإذًا السيف ف

ل معها شـجرة الزيتـون، لأن االله         وأجع ,"إله إلا االله   لا"  شعاره لجع أ ,مٍلَ تصميم ع  عن تلئلذلك لو س  

مَثَـلُ �ُـورِهِ كَمِـشْكَاةٍ فيِهَـا مِـصْبَاحٌ الْمِـصْبَاحُ فِـي              { : قـال  ,ر عن نوره   المثال والنموذج المعب   هسبحانه وتعالى جعل  
 ـ تجعـلَ  أن   لَبقَفَ] ٣٥ :النور [}الزُّجَاجَةُ كَأَ�َّهَا كوَْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ منِ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زيَْتُو�ِةٍ         زُجَاجَةٍ ن االحمامت

لسلامل اوالزيتون علم, جالزيتونَالقرآنُ لَع الإسلام شعار .  
  .فهذا غير مكلَّف،  فقطقتل غير المسلمن الإسلام هو عبارة عن أه فالذي وصل

أن  )ولـو واحـدة   (وصلت إليه بعض الأفكار     و , عادلٍ إلى اقتصادٍ مثلاً   لكن إذا وصله أن الإسلام يدعو     
فهذا مبلَّ,الإسلام فيه خير أن يبحثغ، لأنه مأمور .  

 على وجه الأرض منى أن يكون  وأنا أتحدسيوف علـى النـاس،   الع  ليس لديه إلا فكرة أن الإسلام يوز
  .رونالناس يفكِّلقد بدأ ف

 أنهـا   لـول أي يكون الوجه الإيجابي لأحداث الحادي عشر من         قد : في أمريكا  ةٍ جامع  قالت لي رئيسةُ   قدو
  حيث   , الإسلام عن على حقيقة وجود إسلام، فبدأنا نقرأ        أيقظت الشعب الأمريكي   كان الشعب الأمريكـي 

 الاستطلاع والرغبة في المعرفة      باب حب  نمِف ...  مسلمون مسلمون  :ونلوقبدؤوا ي  فلما   , في أعماله  مشغولاً
رف أن الإسلام فيـه     يع  لا وجه الأرض شخص   على   م يبق  فل ,لإسلامدأنا نشتري الكتب التي تتحدث عن ا      ب

  . من الخيرشيءٌ
هـذا  ف.. .  الإسلام بعدالته الاجتماعية ومساواته وأخلاقه وكرمه وفضله        الذي يعرف  ث عن نتحد  لا نحن
آخر، أمر ف , من الخيرئًا الإسلام شي فيأنَّ يعرف إنسانٍعن  فقطث نحن نتحدلَهذا بغتالدعوةه .  

رسول االله صـلى    عن  ثبت  ما  هناك في الأحاديث    و ,"أهل الفترة ناجون  إن  " : أنتم تقولون  :ائلقل  قوقد ي 
  . القيسئحاتم الطائي وامرك،  في النارم ه: وقال, من أهل الفترة بعض أسماءٍخصأنه االله عليه وسلم 
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  :جواب العلماء على هذاو
تقول لربنا و  علامات تعطيه    ميوجد سلَّ   لا إذلمه،   به ويع   يختص  شاء لأمرٍ  ن م بعذِّ سبحانه وتعالى أن ي    اللهِ
  .بهتعذِّ  لابه وهذا هذا تعذِّ:له

أن تـوزن   , جلّت أحكام ذي الجلال   : قال الإمام الأشعري للجبائي    ,ناالمعتزلة سلّم علامات لرب   وضع  لمّا  و
  .بميزان الاعتزال

  :نا ولو كنا طائعينبذِّواجب، فله سبحانه وتعالى أن يعمن ليس على مولانا ف
 ـ ضِحْمَبِا فَ نَبْثِ يُ نْإِفَ   لِضْ الفَ

 

  لِدْ العَ ضِحْمَبِفَذِّبْ  عَ يُ نْإِوَ 

 

  . إن شاء االله تعالىوهذا سيأتي في الجوهرة
 ـ تـا السمع أو البصر، فإذا غاب    حاستا  وجد  تا أن   المقصود  و : الحواس سلامةُ الشرط الرابع  سـقط  ا مع  

معـا   السمع والبصر    وإن غاب البصر، لكن إن غاب     ويسمع  إن غاب السمع،    يرى و  ان الإنس التكليف، لأن 
  .التكليفعنه يسقط 

 }اللّـهُ �َفْـسًا إلاَِّ وُسْـعَهَا       لاَ يُكَلِّـفُ  { :قـال تعـالى   , ثم إن التكليف يتناسب مـع اسـتطاعة الإنـسان         
  .]٧: الطلاق [}هَا مَا آتَالاَإِ  يُكَلِّفُ اللَّهُ �َفْسًالاَ{: وقال ,]٢٨٦ :البقرة[

 إلا بعينيه   غير قادر على الصلاة     وإذا كان  ، عن القيام في الصلاة يسقط عنه القيام       اجزافإذا كان الإنسان ع   
  .منطقية التشريعومنطقية الإسلام، هي هذه ف، بعينيه يصلي

  . مع التكليف الذي يقدر عليها يصبح الإنسان متناسبسلامة الحواسفبسبب 
 فاستعمله فيما طلب منك، وإذا أعطـاك        لاً فاستعمله فيما طلب منك، وإذا أعطاك عق       ا بصر فإذا آتاك االله  

أو  ا، ذوقًأو ,المسرِأو ، اسمعأو  ,لاًجفيما طلب منككلَّ ذلكاستعمل ف ... ايد .  
  . الحواسالبالغ العاقل الذي بلغته الدعوة وكان سليمَالمكلَّف هو ف :اإذً
 ـ المولى ر  لِرسِي لو لم ي   أ بعقله،   ف الإنسان مكلَّ  :أهل الاعتزال قالوا  ف, شَرْعًا لِّفَفَكُلُّ مَنْ كُ   :قالثم   لاًس 
  .فلت شرائع فهو مكلَّنـزولا 

بل : السنة وقالوا على ذلك أهلُ   فرد يس لالتكليف شرعي لاًرَسُـو  وَمَا كنَُّا مُعَـذِّبينَِ حَتَّـى �بَْعَـثَ   { :اعقلي{ 
ن  التكليف بفلا يصحالقبيح من الحَلنا العقل، بل بالشرع، واالله سبحانه وتعالى هو الذي بينِس.  

      فالمعتمد عند أهل السنة والجماعة أن الحسن  ما حس ن  ه الشرع، والقبيح  ما قب لا ه الشرع، ح    ما استحـسنه ت
  .لآراء والأهواءا

  .هتستحسن لاف قبيحتبين أنه ا ه، وإذتستقبح لاف شيء حسنال أنَّ هذاالشريعة ب تبينفإذا 
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 أية الخمـسة،    من الأحكام الشرعي  هي  ف،   أو فُرِض   عليه ضرِ افت أي, وَجَبَا فَكُلُّ مَنْ كُلِّفَ شَرْعًا   : ثم قال 
  . الذي هو أحد الأحكام الخمسةشرعيمن الواجب ال

مما  هيف,  بيانها ة، وليس هذا وقت   لأحكام العقلي فهي من ا   "وَجبَاعَلَيْه أَنْ يَعْرِفَ مَا قَدْ      " :أما وجب الثانية  
  .قبل الباب) كما ذكرنا( لكننا الباب، سنبينه لدى حديثنا عن

فَالعِلْمُ بِأَصْلِ  , وَبَعْدُ" :ها عند بيان معنى قوله     ذكر  تقدم وقد, العلمهي   :المعرفةُو ,عَلَيْه أَنْ يَعْرِفَ  : ثم قال 
  .ة كذلك هي الجزم المطابق للواقع عن دليل الجزم المطابق للواقع عن دليل، فالمعرفو العلم هنوبينا أ ،"الديْنِ
- افإذا لم يكن جازم,بأن شك أو ظن أو توه لاف ,م معرفةيكون صاحب .  
ل هو  ب , معرفة  صاحب يكون  لا  فهذا , كأن جزم بأن االله تعالى ثلاثة      , للحقيقة  موافقٍ غيرِ زمٍبجوإذا جزم    -

لاف,  جهلصاحب للواقعاه مطابقًبد أن يكون جزم .  
إنما يـسمى   , يكون صاحب معرفة   فلا ،أصلاً   عقلي يكن عنده دليلٌ  ولم   للواقع   ا مطابقً اإن جزم جزم   و -
  .مقلِّدا

  .ا من صانعلهبد   لا، والصنعةة هذا الكون صنع:أن يقول الدليل العقليويكفي في 
 ـرم لأن االله سبحانه وتعالى أَ     , على النظر ولم ينظر    ادرا الله إن كان ق    ه عاصٍ ، لكن ه مقبولٌ  إيمان دوالمقلِّ ا أن  ن
  . ارخلقت لنفكِّقد  من أجله، وتقَلِيجب أن نستعملها فيما خفنا، ف عقولَنوظِّ

 الله سـبحانه    ه عاصٍ  لكن ,ه مقبولٌ  فإيمان ,دون أن ينظر  ور،  يفكِّأن   للواقع دون    ا مطابقً اجزم جزم ود  فإذا قلَّ 
  .وتعالى

تعـالى   القادم إن شاء االله      بحث ليكون ال  ,وذا نكون قد انتقلنا من مرحلة ما قبل الباب إلى مرحلة الباب           
  . وبعد ذلك ندخل إلى ما وراء الباب في علم التوحيد وتفصيلاته, في الباباحديثً

 .لعالمينوالحمد الله رب ا ,نسأل االله سبحانه وتعالى القبول


